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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن 

ــن. ــه الطاهري محمــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
.)( والن�ـص النب�ـوي ونص�ـوص الأئمة المعصوميـن
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الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّ

ــة. ــكل الأزمن ــة ل ــة للعــرة النبوي النصــوص الشريف

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال�ـب )( لمالك الأشتـر )( إلا أنمــوذجٌ واحدٌ 
مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية 
ــة  ـ كثي�راً م�ـن الحقــول المعرفي ــي اكتن��زت في متونهاـ الت
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن 

�ـة. في كل الأزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصــص 
ــا المعــرفي التخصــي في  ــاً ضمــن نتاجه ــاً معرفي حق
حي�ـاة أميـر المؤمنيـن علي ب�ـن أبي طال�ـب  )( وفكره، 
 )( متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالك الأشــر
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المبادئ والحريات و الحقوق الانسانية 

مــادة خصبــة للعلــوم الإنســانية التــي هــي أشرف 
بنــاء الإنســان وإصــاح متعلقاتــه  العلــوم ومــدار 
علميــة  بحثيــة  سلســلة  ضمــن  وذلــك  الحياتيــة 
ــي  ــام ع ــد الإم �ـلة دراس��ات في عه موس��ومة بـ)سلس
بــإذن  تصــدر  التــي   ،)( الأشــر  لمالــك   )(
الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى إثــراء المكتبــة الإســامية 
والمكتبــة الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي 
تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان 
القــرآن  هــدف  مــع  متلازمــة  والدولــة  والمجتمــع 
الكريــم في إقامــة نظــام الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي والعط

وكان البحــث الموســوم بـ)الإمــام عــي عليــه الســام 
يؤســس لأول دولــة مدنيــة المبــادئ والحريــات والحقــوق 
الإنســانية( أحــد البحــوث التــي تناقــش بــوادر أول 
دولــة مدنيــة تأسســت عــى هــدي الديــن الإســامي 
ــالم   ــارب الظ ــوم ويح ــر والمظل ــر للفق ــذي ينت ــق ال الح
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الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

ــا  ــان ب ــوق الإنس ــام لحق ــار الع ــم الإط ــرس فرس المتغط
ــه. ــه وضــان حيات ــه هيبت يحفــظ ل

فجــزى الله الباحــث خــر الجــزاء، فقــد بــذل جهــده 
وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



9

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

مشكلة البحث:
أطــر  في  الإســام  وضــع  موضوعــة  يعالــج 
ــليط  ــة وتس ــات المتطرف ــل الجماع ــن قب ــيكيه م كلاس
يعطــي  الــذي  الناصــع  الأنمــوذج   عــى  الضــوء 
انطبــاع حقيقــي عــن جوهــر الرســالات الســاوية 
وعــدم إغفالهــا حقــوق الانســان وفي مــروع أول 
دولــه مدنيــه تبناهــا الإمــام علي)عليــه الســام(.

فرضية البحث:
تقديــم دراســة عقلائيــه بــا يتــاءم مــع تطلعــات 
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الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

الانســان المعــاصر واثبــات بالحجــة والمصــدر الموثوق 
ــع في  ــبق الجمي ــام( س ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أن أم
تطبيــق حقــوق الإنســان حيــث مثــل الحاكــم العــادل 
ــة  ــت خلاف ــي مثل ــانية الت ــة الإنس ــس  للصبغ والمؤس

الســاء بحــق.

مخطط البحث:
يقــع البحــث بفصلــن: الأول في مــروع الدولة 
الثــاني  /المبحــث  تمهيــد  الأول  المبحــث  المدنيــة، 
ملامــح  الثالــث  المدنية/المبحــث  الدولــة  أســس 
المدنيــة الجديــدة/ المبحــث الرابــع مــروع الســجون 
الإصلاحية/المبحــث الخامــس الحكــم الديمقراطــي 

الإســامي.

الثــاني: الحقــوق والحريــات في عهــد  الفصــل 
الإمــام عــي عليــه الســام.

والحريــات  للحقــوق  مدخــل  الاول  المبحــث 
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المبادئ والحريات و الحقوق الانسانية 

والسياســية والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  وهــي 

الآخــر/ وقبــول  التعدديــة  الثــاني:  المبحــث 
الــرأي. عــن  التعبــر  حريــة  في  الثالــث  المبحــث 

المبحــث  المعتقــد/  حــق  في  الرابــع:  المبحــث 
الخامــس العدالــة الاجتماعيــة/ المبحــث الســادس في 
ــرى / ــوق أخ ــابع حق ــث الس ــرأة/ المبح ــوق الم حق

المبحــث الثامــن في الخاتمــة.

 تقدمة
الحمــد لله رب العالمــن وأتــم الصــاة والتســليم 

عــى نبيــه محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن، وبعــد:

والوحشــية  والصحــراء  البــداوة  رحــم  فمــن 
والجهــل والتعصــب ولــدت الرســالات والإنســانية 
متمــرده عــى تلــك البيئــة القاســية والقلــوب الغليظــة 
لترســم للإنســان حقوقــه بــكل معاني المحبة والســام 
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الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

والقــوة في أخــذ حقــوق الفقــراء وقد تمثلت بشــخص 
عــي ابــن أبي طالــب )عليــه الســام( رجــل العدالــة 
والمبــادئ الســامية لعكــس صــورة طبــق الأصــل عــن 
جوهــر الإســام الــذي أرســلته الســاء وتغــذاه مــن 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــادق الأمين)ص ــد الص ــق محم خل
ــه معــه لم  ــم الرســل الســاوية ومتلازمت وســلم( خات
تــك الفطــرة الســليمة والأرحــام المطهــرة هــي فقــط 
مــن أوجــدت هــذه الشــخصية المعطــاء وإنــا امتناعــه 
ــف  ــع المتخل ــك المجتم ــه ذل ــوم ب ــا كان يق ــن كل م ع
والمتــوارث بالجهــل والعــادات الســيئة والقديمــة، 
ــة  ــراه مــن ظلــم وتفرق فنشــئ وهــو يمقــت كل مــا ي
وتشــي وقــد ازدادت حكمتــه وتنامــت إنســانيته 
ــوى  ــانه وق ــر لس ــقاء، فطه ــؤس والش ــرى الب ــو ي وه
ســاعده بوجــه الظلــم والقبليــة فمــن هنــا بــدأت قصة 
الإصــاح تتنامــى قبــل تــولي علي)عليــه الســام( 
ــر ولم يشــق  ــرأي الآخ ــد احــرم ال ــرش الحكــم فق ع
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المبادئ والحريات و الحقوق الانسانية 

جمــوع المســلمين حتــى في موعــد الــروع بواجبــة 
المرصــود والمقــدس إلى ان ســنحت له الفرصــة ليطرز 
أرقــى معــاني الجــال مــن احــرام الرعيــة، والعطــف 
ــكل  ــان ب ــرأة والإنس ــن الم ــاع ع ــام، والدف ــى الأيت ع
يســجل  مــن  التاريــخ  في  يوجــد  فــا  اختلافاتــه، 
عليــه فســاداً، أو ظلــاً، نــزولا إلى ولاتــه وعمّلــه، 
وكانــت كلماتــه نهــج مصنــف للحقــوق وتبيــان لــكل 
المفاهيــم والنظــم القيمــة والطروحــات البنــاءة، فلــم 
ــر  ــن في ق ــوف اليدي ــس مكت ــا، ولا يجل ــبع بطن يش
منيــف، وإنــا يســتمر بمتابعاتــه الرعيــة وكان مســاره 
في تحقيــق أســس حقــوق الانســان ومــروع أول 
دولــه مدنيــه اســتمدت مقتنياتهــا مــن دولــه الإســام 
الأولى للرســول الأكرم)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
لتصــل للخلافــة الحقيقيــة التــي صرحــت بهــا الســاء 
حيــث عمــل عــى اســتحداث المؤسســة بحســب 
ــة،  ــجون الإصلاحي ــاء الس ــكان بن ــد ف ــر الجدي الع
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ــر الا  ــدات غ ــرام المعتق ــوار واح ــة الح ــي ثقاف وتبن
ســاميه هــي السياســة الســائدة  في دولتــه، وقــد أخــذ 
ــام  ــفة الإم ــه في فلس ــان تطبقي ــوق الإنس ــوم حق مفه
جمعــت  بطريقتــن؛الأولى:  الســام(  علي)عليــه 
والإرشــادات،  بالحكــم،  أي  التوعــوي  نهجــه  في 
والكلمــة المعــرة، والمنحــى الثــاني: كان بالتطبيــق 
العمــي، وهــو التعامــل مــع الرعيــة والعــال بشــكل 
ينســجم مــع مــا يتطابــق مــع مفاهيــم حقوق الإنســان 

ــاصرة. المع
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الفصل الاول

أسس الدولة المدنية

تمهيد

الرســالة الإســامية  لا يخفــى علينــا أن فجــر 
ــص الإنســان مــن  الــذي جــاء بمــروع ســاوي خلَّ
الاســتعباد والفــوضى والقبليــة، وســاوى بــن كل 
الأصنــاف الحــر، والعبــد، والرجــل، والمــرأة، معــرا 
بذلــك بدســتور ســاوي اســمه القــران الكريــم، كان 
ــة،  رســالة كبــرة، ومنعطفــاً واعــداً في تاريــخ البشري
إنَّ  إذ  تكلؤهــا  أو  مســارها  توقــف  الصعــب  مــن 
الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان 
يســتن الأحاديــث والمواقــف الآنيــة التــي يعالــج بهــا 
ــل  ــده الله ج ــا يري ــع م ــاءم م ــا يت ــتحدث ب كل مس
الدينيــة  المعايــر  وفــق  عــى  إي  للإنســانية،  شــأنه 
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المنصوصــة حيــث لم تكــن هنــاك دســاتير تنظــم حيــاة 
البشريــة فــكان الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( هــو المنظــم لذلــك، وهــذا معــروف إلا إننــا 
مــا أردنــا أن نوضحــه في هــذه العجالــة أن مســرة 
ــى الله  ــول )ص ــع الرس ــام م ــه الس ــي علي ــام ع الإم
ــالي  ــة الرس ــذه البادئ ــهادته له ــه وسلم(وش ــه وآل علي
ومــا تــا الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
خلافــة أصحابــه جعلــت الإمــام علي)عليــه الســام( 
إمــام موقــف تاريخــي مهــم وهــو كيفيــة صناعــة إطــار 
مــدني يترجــم مــع وضــع الإنســان المــدني المعــاصر، 
ــدة  ــب جدي ــه اســتخدام قوال ــا علي ــح لزام ــد أصب فق
في الدولــة والحكــم تتماشــى مــع العقليــة الجديــدة 
مســتفيدا مــن أخطــاء مــن ســبقوه ورد فعــل الانســان 
المختلــف,إي بمعنــى تبنــى مفاهيــم إنســانيه جيــدة 
تســهم في قبــول الآخــر وتــاءم الجميــع وترجــع 
مــن  عرفــه  الــذي  الحقيقــي  مســاره  إلى  الإســام 
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متلازمتــه مــع الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وتشربــه بإيمانــه الصــادق الــذي نمــت هــذه 
الشــخصية العظيمــة منــه إلى ان قــال حــر ألأمــه ابــن 
عبــاس لــو أن الشــجر أقــام والبحــر مــداد والإنــس 
ــر  ــل أم ــوا فضائ ــا أحص ــاب م ــاب وحسً ــن كت والج
المؤمنــن)))، مــن هنــا كان مــن الواجــب الوقــوف 
عنــد هــذه الشــخصية والتعــرف عــى منجزاتهــا ســيما 
وإن الرســول الأكــرم نفســه قــال فيــه يــوم بــرز لعمرو 
بــن عبــد بــن ود العامــري: ))خَــرجَ الإيــانُ كُلّــه 
ــورة  ــل الص ــن يحم ــو م ــذا ه ــه(())) ه ــرْكِ كُلِّ إلى ال
الناصعــة والصادقــة للإســام الــذي قــام الكثــرون 

ــويهه. بتش

)))  تذكــرة الخــواص، ص8 وكذلــك أورده عــي دخيــل في 
نهــج البلاغــة، ج1، ص6.

)))  المصدر السابق نفسه.
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أسس الدولة المدنية

مــن أثــر تربيتــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
تبناهــا خاتــم  التــي  الســامية  يــدي الرســالة  عــى 
جــل  كان  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  محمــد  الرســل 
مــا يطمــح إليــه علّي)عليــه الســام( إقامــة دولــة 
إســامية عادلــة راشــدة حــدد معــالم أسســها الفكريــة 
ــام  ــذ الأي ــة من ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي والسياس
الأولى لاســتلامه الخلافــة وكان أول أسســها وصيتــه 
ــلمين في  ــور المس ــادة أم ــم بقي ــن كلفه ــه الذي لرجالات
الأمصــار, كوصيتــه )لمالــك الأشــر( عندمــا ولاه 
مــر, هــذه الوصيــة التــي اعتــرت منعطــف تاريخــي 
لمــروع  ووثيقــة  السياســيين  مــن  الكثــر  لــدى 
ــع وأن  ــرم الجمي ــاصرة تح ــة مع ــة مدني ــيس دول تأس
رؤيتــه لمفهــوم الدولــة بصيغتهــا العقلانيــة المطروحــة 
ــة  ــة عقلاني ــة دولي ــت كرؤي ــر( تجل ــة الأش في )وصي
اليــوم الأول لوفــاة الرســول الكريــم محمــد  منــذ 
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)صــى الله عليــه وآلــه( و في أثنــاء حادثــة الســقيفة 
ــاة  ــه الص ــول ) علي ــة الرس ــا صحاب ــرك فيه ــي ت الت
المــوت مــع عــيَّ )عليــه  فــراش  والســام ( عــى 
الســام( وأهلــه وراحــوا يتفاوضــون ويتبايعــون على 
ــنة أو  ــات الحس ــن الني ــا ع ــر هن ــض النظ ــة  بغ الخلاف
الســيئة لمــن تواجــد في الســقيفة آنــذاك وراح يفــاوض 
في أمــور الســلطة مثلــا تجلــت أيضــا عــر حكــم مــن 
ســبق الإمــام )عليــه الســام( حيــث كان عــي )عليــه 
ــه  ــرا مــا لجــأ إلي ــذي كث ــم ال الســام( المرجــع الحكي
الحــكام؛ لاستشــارته عنــد الــرورات مــن أمــور 
سياســتهم لشــؤون الدولــة، ثــم ســارت باعتراضاتــه 
عــى بعــض الأحــكام وتصحيحاتــه الدائمــة للدولــة 
ــياسي الــذي  ــل دور الناشــط المــدني والس وهــو يمث
ــه  ــل )علي ــام حينهــا كان يمث ــاز بالموقــف والاهت يمت
ــه في  ــة ل ــة التــي ترجــع الدول الســام( المنظمــة المدني
وصاحــب  والمواقــف  الاستشــارات  مــن  العديــد 
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الخلــل  نقــاط  اكتشــف  وقــد  المتكاملــة،  الدرايــة 
واضعــا في نظــره مدنيــة الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه( الأســاس الصلــب التــي كان مــن معالمها 
ــة. ــة الأولى في المنطق ــه الإداري ــة، واللبن ــة المدين وثيق

ملامح المدنية الجديدة

إن أول ملامــح الدولــة المدنيــة المعــاصرة التــي 
أسســها الإمــام عــي )عليــه الســام( هــي تــرك كل 
مــا يشــوب حيــاة الانســان المــدني المعــاصر، ومــن 
الدولــة  في  والتوســعة  الفتوحــات  إيقــاف  ذلــك 
الإســامية لوجهــة نظــر أو وجــود مآخــذ ترافــق تلــك 
الفتوحــات قــد تحــدث في ظــل حكومتــه يمكــن أن 
تقــاس بمقاســات أخــرى تشــبه العــادات الجاهليــة 
التــي كانــت تشــوب حيــاة الإنســان القديــم ومنــه 
والغنائــم  والنهــب،  كالســلب،  خصوصــا  العــربي 
والســبايا،  ووضعهــا ضمــن خــراج الدولــة أو مــا 
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إنــه  أي  الحديــث،  العــر  في  بالــواردات  تســمى 
جّمــد هــذا المــروع ليبــدأ بإعــادة صقــل وإصــاح 
التكافــل  فكــرة  بنجــاح  كفيــل  وكان  موجــود  مــا 
الاجتماعــي التــي  تزينــت بهــا معاجــم الكتــب والســر 
ــل  ــه فقي ــب في حكومت ــائل فتعج ــد س ــه وج ــي أن وه
ــه إذن  كان  ــب ل ــرف رات ــر ب ــلم وأم ــر مس ــذا غ ه
ــة إلى  ــه بالإضاف ــكله لا نوع ــان بش ــع الإنس ــل م يتعام
موضوعنــا وهــو انــه تعجــب بوجــود متســول أي إنــه 
ــاب  ــر أصح ــى ذك ــادي حت ــه الاقتص ــق في مشروع وفِ
الســر أنــه اســتطاع أن يســيطر عــى تــوازن الأســعار في 
الســوق، وخلــق مســاواة في المتاجــر بطريقــة اقتصاديــه 
اعتمدهــا مــن دون اللجــوء للقــوة والتشريــع ألا وهــي 
الإشراف المبــاشر مــن قبــل الدولــة عــى التجــارة، بــل 
ومــا يهمنــا هنــا هــو كلمتــه المشــهورة وهــي انثــروا 
القمــح عــى اســطح الجبــال وهــي تقودنــا إلى جانبــن 
مهمــن الا وهمــا : وصــول الدولــة إلى مرحلــه مــن 
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الاكتفــاء والاســتقرار الاقتصــادي، والنوعــي بشــكل 
ملحــوظ، والجانــب الأخــر: هــو اهتمامــه قــد تعــدى 
الانســان وهــذا مــن أهــم المفاهيــم والقيــم المعــاصرة، 
والمآثــر  باللوائــح  وليــس  بجــدارة  وتعداهــا  بــل 
الكلاميــة وإنــا بالتطبيــق الميــداني برعايــة حقــوق 

الحيــوان كذلــك.

مشروع السجون الإصلاحية

مــن المؤكــد أن فكــرة الســجون هــي بحــد ذاتهــا 
تعتــر موقــع تعذيــب وانتقــام أو مصــادرة رأي أو 
تغييــب مــن اتهــم أو ثبــت عليــه جــرم أو جنحــة 
موجهــه الا ان الإمــام عــي )عليــه الســام( اعتمدهــا 
كإصلاحيــات للمجرمــن والمذنبــن بحــق المظــالم أي 
هــم الأشــخاص الخطــرون  والمجرمــون بحــق الناس 
باختــاف أنواعهــم، أي هــم ليســوا ســجناء رأي 
ــي  ــدر تاريخ ــد أي مص ــلطة، ولا يوج ــداء للس أو أع
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يشــوب ذلــك بالعكــس، وســنتناول هــذا الموضــوع 
في المبحــث الثــاني بالأحــداث التاريخيــة أن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( قــد وردت عــرات القصــص 
ــه التهــم والســب أمــام النــاس،  عــى مــن يكيــل علي
وفي الســوق وفي المســجد، وهــو يخطــب مــن دون 
أن يأمــر باعتقالــه معــرا عــن فكــره الديمقراطــي 
ــذا  ــف وإن كان ه ــكل رأي مختل ــا ل ــاصر ومحترم المع
الشــخص عليــه شــائبة كان عــي )عليــه الســام( 
للســجناء.  الإنســانية  الضمانــات  بجميــع  ملتزمــا 
فــكان يخــرج فئــات مــن أهــل الســجن ليشــهدوا 

ــم))). ــم يعيده ــة ث ــروط معين ــة ب الجمع

مــادة في  بتقنــن  قــام  أنــه  ذاتــه  الموضــوع  وفي 
ــزع  ــي تنت ــوال الت ــذ بالأق ــن الأخ ــى ع ــتوره تنه دس
ــد  ــن تجري ــر ع ــن اق ــا: ) م ــب كان نصه ــت التعذي تح

)))  المستدرك ص431.
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ــه (.))) ــد فــا حــد علي أو حبــس أو تخويــف أو تهدي

مؤسســة  بوصفهــا  الســجن  فكــرة  إن  حيــث 
الفكــر  في  تتبلــور  لم  تأهيليــة  علاجيــة  إصلاحيــة 
القانــوني الإنســاني المعــاصر إلا بعــد مخــاضٍ طويــل، 
غــر أنهــا وجــدت تطبيقــاً لهــا في بدايــات الدولــة 
الإســامية، ولاســيما في فكــر الفقيــه الكبــر والمفكــر 
ــى  ــام( ع ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــم ع العظي
نحــوٍ ســبق فيــه الأفــكار الحديثــة بمئات الســنين،وإنه 
مــا كان يبقــي أحــدا في الســجن مــن دون حــق، فقــد 
كان يعــرض الســجون كل يــوم جمعــة، فمــن كان 
عليــه حــد أقامــه عليــه ومــن لم يكــن عليــه حــد خــىّ 
ســبيله)))  وعــى ذلــك ســنتولى عــرض فكــرة الســجن 
ــاني أولاً، وفي  ــوني الإنس ــر القان ــي في الفك الإصلاح
الفكــر الإســامي الذي يمثلــه الإمام )عليه الســام( 

)))  الوسائل:  ج 16، ص111.
)))  المستدرك:  ج88، ص36.
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ثانيــاً أمــا موضــوع الســجن بشــكل عــام قبــل وبعــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( كان هدفــه في العصــور 
القديمــة: هــو الانتقــام مــن الجــاني وتعذيبــه، أمــا 
ــجن في  ــطى  فالس ــور الوس ــجن في العص ــدف الس ه
ــة  ــول العقوب ــة ح ــكار الكنيس ــق أف ــرة يواف ــذه الف ه
ــا  ــل بتطهــر المجــرم مــن الذنــوب والخطاي الــذي تمث
مــن خــال الاقتصــاص التطهــري، فعقوبة الســجن 
لم تكــن تســتهدف ســوى الانتقــام والإرهــاب بداعي 
آنــذاك  كان  العقوبــة  هــدف  لأن  المجــرم؛  تطهــر 
هــو الــردع فقــط مــن دون الإصــاح، لــذا نجــد 
أن الســجون كانــت عبــارة عــن قــاع أو حصــون 
قديمــة يــودع المجرمــون فيهــا بسراديــب مظلمــة 
ــب وإجبارهــم عــى  مكبلــن بالسلاســل مــع التعذي
القيــام بأعــال الســخرة))) الا ان الســجون في فلســفة 
عــي )عليــه الســام( ))أي دولــة المدنيــة الإســامية  

)))  علم العقاب: محمود معروف عبد الله ص19.
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الحقيقيــة(( كان لا يســجن الشــخص إلا بعــد معرفــة 
الحــق وإنــزال الحــدود، لأن الحبــس بعــد ذلــك ظلــم 
ــوب  ــات تن ــي إصلاحي ــجون ه ــا))) والس ــا ذكرن ك
عــن أحــكام قديمــة وتــم توقيــف الأحــكام القديمــة 
والتقليــل منهــا وهــي الرجــم والتعزير والجلــد وقطع 
اليــد ومــا إلى ذلــك، إلا إن الملاحــظ ان التعامــل مــع 
المواقــف يكــون بحســب الحالــة فــإذا كان يمكــن 
ــا  ــذا م ــا أولى وه ــجون كان اختياره ــا بالس إصلاحه
يؤيــد بطــان الفكــرة التــي تعتمدهــا بعــض الجهــات 
معتــرة  بالإســام  نفســها  تلســق  التــي  المتخلفــة 
التــي  الوحيــدة  هــي  العقابيــة  الوســائل  هــذه  أن 
لا تســتحدث بحســب التطبيــق القديــم للمــرع 
ــام  ــول: إن الإم ــن الق ــك يمك ــى ذل ــامي وع الإس
ــن  ــو أول م ــام( ه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ع
ــة  ــى لمعامل وضــع قواعــد الحــد الأعــى وليــس الأدن

)))  المستدرك: ج17، ص403.
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الســجون بوصفهــا مؤسســة  المســجونين وتنظيــم 
إصلاحيــة تأهيليــة علاجيــة، ثــم انتــرت بعــد ذلــك 
ــة في  ــامية وخاص ــة الإس ــجون في الدول ــرة الس فك
العهديــن الأمــوي والعبــاسي غــر أن الغايــة منهــا 
ــب  ــل والتهذي ــاح والتأهي ــن الإص ــدت ع ــد ابتع ق
الســجناء،  مــن  والانتقــام  التنكيــل  إلى  لتتحــول 
ولم يطبــق الفكــر الإصلاحــي للســجن بعــد أمــر 
ــة عمــر  ــد الخلفي ــه الســام( إلا في عه ــن )علي المؤمن
ــا  ــه م ــه إلى عمال ــد في كتب ــذي أك ــز، ال ــد العزي ــن عب ب
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــاء ب ج

الســام())).

 هنــاك حقيقــة واضحــة لا غبــار عليهــا وهــي 
أن الإســام يعــد المنبــع الرئيــس لــكل النظريــات 
ــه؛  ــان وحريات ــوق الإنس ــظ حق ــدف إلى حف ــي ته الت

حســن  الإصلاحيــة:  والمؤسســات  والعقوبــة  الجريمــة    (((
ص172. طالــب، 
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وصيانــة كرامتــه بــا هــو إنســان وان كان مجرمــاً، 
لذلــك اهتــم الفقــه الإســامي بالســجن والســجين، 
ومــن الملاحــظ أن لفظــة الســجن مؤسســة بوصفهــا 
القــرآن  قــد وردت في  مؤسســة عقابيــة وكعقوبــة 
مواضــع،  ثمانيــة  في  يوســف  ســورة  في  الكريــم 
والســجن كعقوبــة وإن عــرف في زمــان الرســول 
الأكــرم محمــد بــن عبــد الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــه  ــس في ــكان يحب ــاك م ــن هن ــه لم يك ــر أن ــلم( غ وس
ــاحة  ــا بس ــم أم ــس يت ــكان الحب ــرم، ف ــخص المج الش
المســجد النبــوي أو في الدهاليــز أو في البيــوت ومنهــا 
بيــت المــرور،  وجديــر بالذكــر أن الســجن لم يكــن 
ســوى عقوبــة مــن نــوع التعازيــر وليســت مــن نــوع 
عــدم  وظــل  الديــات،  أو  القصــاص  أو  الحــدود 
ــه الأشــخاص وهــذا  وجــود مــكان معــن يحبــس في
مــا لا يخفــى عــى الجميــع مــن موضــوع الأسرى مــن 
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ــا  ــت أص ــات))) وكان ــك الموضوع ــروب وهاتي الح
المؤرخــن حينــا  الســجون بحســب  بدايــة فكــرة 
تــولى الإمــام عــي )عليــه الســام( الخلافــة اهتــم 
ــا اهتــام فبنــي ســجناً في الكوفــة مــن  بالســجن أيَّ
قصــب وســاه )نافعــاً( فنقبــه اللصــوص وهربــوا 
منــه، ثــم بنــي ســجناً آخــر مــن مــدر وســاه )مخيســاً( 
وتلاحــظ النزعــة الإصلاحيــة لهذيــن الســجنين مــن 
اســميهما فالســجن الأول اســمه )نافــع( والنفــع ضــد 
الــرر، أمــا الثــاني فقــد ســاه )عليــه الســام( مخيــس 
والتخســيس يعنــي التليــن والمرونــة، هــذا مــن حيــث 
الاســم، أمــا مــن حيــث المعاملــة العقابيــة فقــد عمــد 
الإمــام )عليــه الســام( إلى وضــع قواعــد خاصــة في 
ــة  ــى كرام ــاظ ع ــي إلى الحف ــجونين ترم ــة المس معامل
ــاً.   ــلمًا ثاني ــه مس ــان أولاً وكون ــو إنس ــا ه ــان ب الإنس
فنجــد أن هنــاك عنايــة بالســجين مــن نواحــي الجســد 

)))  أحكام السجون بين الشريعة والقانون، احمد الوائلي ص45.
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والــروح والفكــر، فــكان الإمــام عــي )عليه الســام( 
يتابــع طعامهــم وشرابهــم وكان يــرف لهــم كســوة 
أحــد  مــرض  وأخــرى شــتوية وفي حــال  صيفيــة 
الســجناء فــكان يعالــج داخــل المؤسســة العقابيــة وان 
ــداً،  ــه واح م ل ــوَّ ــه ق ــوم بخدمت ــادم يق ــه خ ــن ل لم يك
وان كان مرضــه لا يرجــى شــفاؤه أو خطــراً عــى 
حياتــه فينقــل إلى بيتــه لعلاجــه ومــن ثــم يصــدر 
قــراراً بإعفائــه مــن مــدة محكوميتــه، وكان يســمح 
المؤسســة  داخــل  والمــي  بالخــروج  للمســجونين 
ــد  ــام( ق ــه الس ــام )علي ــد أن الإم ــل نج ــة، ب العقابي
ــة  ــاة الجمع ــروج لأداء ص ــق الخ ــجناء بح ــر للس أق
ــم،  ــم في زيارته ــم وأهله ــق ذويه ــع ح ــن، م والعيدي
ــه الســام( قــد أقــر تعليــم  ثــم نجــد أن الإمــام )علي
الدينيــة  والأحــكام  والكتابــة  القــراءة  الســجناء 
والعقائديــة والمواظبــة عــى ممارســتها، ثــم أكــد عــى 
ــن  ــنى م ــزلاء( بالحس ــجناء )الن ــة الس ضرورة معامل
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ــك  ــة وذل ــة العقابي ــى إدارة المؤسس ــن ع ــل القائم قب
كلــه يتــم تحــت إشرافــه ورقابتــه المباشريــن، بــل كان 
يــوصي عمالــه في الأمصــار الأخــرى بذلــك كلــه، هذا 
الفكــر الإصلاحــي أصبــح نقطــة الانطــاق فيــا بعــد 
ــاً في  ــي الإســامي )والإنســاني( عموم للفكــر الجنائ

الاهتــام بالســجن والســجين))).

أسس  الحكم الديمقراطي الإسلامي

مفهــوم  هــو  المعــاصرة  المفاهيــم  أهــم  مــن 
ــات الا ان  ــدد التعريف ــا بص ــنا هن ــة ولس الديمقراطي
جــل مــا نــود الإشــارة لــه هــو أن حكــم الإمــام عــي 
ــم  ــن الحك ــوع م ــذا الن ــل ه ــام( كان يمث ــه الس )علي
ــن بشــكل عــام، وإن لم  بنــرة المســتشرقين والباحث
ــه لا  ــاشرة إلا إن ــورة مب ــح بص ــذا المصطل ــروا له يش

ــات الإســامي المقــارن د  ــة في فقــه العقوب ))) السياســة الجزائي
ــري ص 389 . ــد ألح احم
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ــات  ــرام الحري ــا اح ــك وإن ــس ذل ــر عك ــد ذك يوج
الســام(  عل)عليــه  نظــر  في  الســائد  هــو  العامــة 
ــح  ــن كلام واض ــام( ضم ــه الس ــه )علي ــا قول ومنه
وجميــل ))يــا أيهــا النــاس إن ادم لم يلــد عبــدا و لا امــة، 
ــرى  ــة أخ ــرارا(())). وفي رواي ــم أح ــاس كله وان الن
عنــه )عليــه الســام( )النــاس كلهــم أحــرارا، إلا 
ــة( ومــن هــذا وغــره،  مــن أقــر عــى نفســه بالعبودي
ومــن المبــادئ التــي أراد تحقيقهــا الإمــام عــي )عليــه 
ــة  ــة الإلهي ــاء العدال ــع وإرس ــرام الجمي ــام( اح الس
وكفالتــه الشــهيرة لأديــان غــر المســلمين و مــا يتعلــق 
مبــاشرة بموضــوع الأقليــات وهــو مبــدإ المســاواة 
بــن البــر وهــو مــا يعــزز المفهــوم الديمقراطــي 
للحيــاة العامــة والسياســية. فموضــوع الأقليــات 
في العــر الحديــث يجــد إطــاراً مرجعيــاً في مبــدإ 

)))  غــرر الحكــم: ص445، حكمــة 10371 للقــاضي ناصــح 
الديــن الامــدي.
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حقــوق  إليهــا  أشــارت  التــي  بالصيغــة  المســاواة 
الإنســان، واعتــرت لــدى كثيريــن مرجعــاً عالميــاً 
بــأن  القــول  يســهل  انــه  إلا  المبــدأ  لهــذا  معــاصراً 
الإســام ســبق هــذه الوثائــق في تقريــر جملــة المبــادئ 
العيــش  التــي تضمنتهــا حمايتــه لحــق الإنســان في 
ــا  ــادئ وأخصه ــم، وعــى رأس تلــك المب الحــر الكري
ــر  ــم يش ــرآن الكري ــر. فالق ــن الب ــاواة ب ــدأ المس مب
ــة عندمــا يخاطبهــم: ﴿ ــاس كاف إلى وحــدة المنشــأ للن
ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى﴾))) و  هَــا النَّــاسُ إنَِّ يَــا أَيُّ
الواقــع العــربي الــذي عاشــه العــرب هــو كأنمــوذج  
ســاد الــرق الأوســط والعــالم الثالــث عامــة، حيــث 
إن الأنظمــة المبنيــة عــى مفاهيــم عضويــة قــد فشــلت 
ادعائهــا  عــر  الرفاهيــة  توفــر  في  كبــر  بشــكل 
الديمقراطيــة)))، ولأن المعايــر المدنيــة مفتوحــة عــى 

)))  سورة الحجرات أيه: 13
ــارف  ــاث دار الع ــد الأبح ــة لمعه ــة الوطني ــة والهوي )))  المواطن
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مصراعيهــا  فقــد يتبناهــا أي شــخص أو مذهــب 
فكــري عكــس الإســام الــذي يســتمد جــذوره مــن 
الســاء  وهــذا التشــخيص ينبغــي ان لا يثــر فينــا 
لحقــوق  الأصــي  الإعــان  ان  كــون  الاســتغراب 
الإنســان وضــع عــام ١٩٤٨ يــوم كان عــدد الــدول 
الأعضــاء في منظمــة الأمــم المتحــدة لا يتجــاوز  ســتة 
وخمســن عضــوا معظمهــم مــن الــدول الغربيــة، 
يضــاف إلى ذلــك أن اللجنــة الخماســية التــي وضعــت 
الإعــان كان كل أعضائهــا مــن أصحــاب النزعــة 

الليبراليــة.

للمطبوعات :108
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الفصل الثاني

الحقوق والحريات في عهد الإمام علي

مدخل 

)عليــه  عــي  الإمــام  لــه  يطمــح  مــا  جــل  إن 
والتســامح،  بالســام،  مــيء  عــالم  هــو  الســام( 
ــة  ــه الطبيعي ــان بذات ــرَم الإنس ــام، ويُح ــب والوئ والح
لا صفاتــه. فيــا انــه  اســتخدم النظــام الإســامي 
الجهــد  لتوحيــد  متأصــاً  الهيــاً  دســتوراً  بوصفــه 
المعلومــة  يتيــح  كان  الــذي  الوقــت  في  البــري، 
عليــه  حصــل  الــذي  العلمــي  والخزيــن  والمعرفــة 
ــك  ــة ذل ــة لطبيع ــه العام ــالة ومعرفت ــر الرس ــن فج م
النــوع مــن البــر ومتغيراتهــم، كان )عليــه الســام(  
لا يُنظَّــرُ فقــط وإنــا كان يطبــق هــذه المضمونــات 
بشــكل عمــي، ومــا أردنــا الإشــارة أليــه في هــذه 
ــاصرة  ــم المع ــات والمفاهي ــر الحري ــه أن مقت العجال
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ــا  ــط عنه ــر اللغ ــن يكث ــط م ــي فق ــا ه ــي تناولناه الت
ــن  ــات فنح ــا الحري ــل فيه ــث، وتمث ــر الحدي في الع
الإنســان  حقــوق  لائحــة  مــواد  كل  إلى  نتطــرق  لم 
التــي تضمنــت ثلاثــن مــادة فــا يهمنــا أكثرهــا فهــي 
حــق الحيــاة، والــزواج، والتنقــل، وهــي بديهيــة؛ 
ــات التــي تتصــدر المحافــل، والمنظــات،  ــا الحري وإن
الانســان  حقــوق  عــن  والمدافعــن  والسياســات، 
كالدفــاع عــن الطبقــات الهشــة والمهمشــة، وهــي 
طبقــات الأطفــال، والنســاء، والتعدديــة وحقــوق 
الأقليــات والعدالــة الاجتماعيــة، وقبــول الأخــر، 
وحريــة التعبــر، ومــا إلى ذلــك ، التــي يمكــن التعبــر 
وقــد  والاقتصاديــة،  بالاجتماعيــة،  أكثرهــا  عــن 
تناولنــا في هــذا المبحــث فقــط ذات الأهميــة كــا ذكرنا 
وكيــف أن الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد تناولهــا في 

المجالــن والنظــري العمــي.
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التعددية وقبول الآخر

مــع أن الإمــام  )عليــه الســام( كان يــرى أنــه 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــة بع ــق بالخلاف الأح
وآلــه( وأن الرســالة العظيمــة التــي صنعــت منهــا 
ــن  ــة، لا يمك ــخ البشري ــه في تاري ــم دول ــاء أعظ الس
ــتمر  ــن دون أن تس ــرم م ــي الأك ــاة النب ــي بوف ان تنته
ــم  ــى الرغ ــرة، وع ــال المس ــبا لإك ــراه مناس ــل ي برج
مــن كل ذلــك فقــد احــرم رأي طيــف مــن المجتمــع 
ولم يشــق صــف المســلمين متقبــا للــرأي الآخــر  وإن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــتهر ع ــا اش ــر م أكث
هــو احترامــه للجميــع حتــى انــه أكــرم عائشــة خــر 
إكــرام بالرغــم مــن أنهــا ألّبــت عليــه جمــوع المســلمين، 
ولم يقــم بــأي عمــل ضدهــا، بــل هيَّــأَ لهــا حــن انتهــت 
الحــرب عشريــن خادمــة يقمــن بواجبهــا، وكل الــذي 
بــدر منــه عتــاب في قــول، إذ قــال لهــا: )مــا أنصفــكِ 
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الذيــن أخرجــوك إذ صانــوا حلائلهم وأبــرزوك (.)))

وإن أهــم مثــال لقبولــه للتعدديــة هــو عهــده 
لمالــك الأشــر الــذي أشــار فيــه: ))إن النــاس صنفــان 
إمــا أخ لــك في الديــن أو نضــر لــك في الخلــق(()))  مــا 
ــى وان لم يــك مســلمًا  ــل أي إنســان حت ــه يقب ــي ان يعن
ويوجــه باحترامــه وتقبلــه ومــا دل عــى ذلــك كذلــك 
هــو ســاعه لصــوت الناقــوس في الكنائــس والأديــرة 
ــه  ــض الا ان ــه البع ــكل علي ــد أش ــه وق ــم في دولت وه
قــال لهــم هــل تعلمــون مــاذا يعنــي صــوت هــذا 
ــه  ــه يقــول لا ال الناقــوس أو يــدل قالــوا مــاذا قــال ان

ــث))) ــة الحدي الا الله إلى تكمل

)))  الجمل والنصرة في حرب البصرة: للمفيد، ص206.
)))  تحف العقول: ص90.

)))  بحار الأنوار: ج2، ص322.
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)عليــه  عــي  الإمــام  أن  يبــن  نــص  أهــم  وإن 
بالمثقــف  باليــوم  يســمى  كــا  رجــل  الســام( 
للأمــور  وينظــر  الجميــع   عــى  ينفتــح  والمعــاصر 
ــى  ــاس ع ــع الن ــل م ــدة  ويتعام ــة جدي ــة مدني بطريق
ــه لمالــك  ــه وليــس مــا يريــده هــو، وصيت مــا هــم علي
))ثــم  الأشــر في عهــده لــه لأهــالي مــر، قولــه 
أعلــم يــا مالــك إني وجهتــك إلى بــاد قــد جــرى 
عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور وان النــاس 
ينظــرون مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه 
ــولاة قبلــك...(())) في إشــارة واضحــة  مــن أمــور ال
لاحترامــه لحريــة النــاس وعــدم التأكيــد عــى تطبيــق 
الديــن  أو  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  سياســة 
الإســامي وتشريعاتــه ومــا يوضــح هــذا المعنــى 
أكثــر بالرغــم مــن أن بينــه وبــن الخــوارج دمــا الا ان 
ذلــك لم يمنعــه في أن يمدهــم بالعطــاء مــن بيــت مــال 

)))  تحف العقول:  ص90  للحسن بن علي الحراني.
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المســلمين وهــذا مــؤشر أخــر عــى مــدى تمســك عــي 
ــه  ــدل. وان ــاف والع ــق والإنص ــام( بالح ــه الس )علي
ــة  ــم معامل ــاجد وعامله ــول المس ــن دخ ــم م لم يمنعه
المفتونــن المشــتبهين بالرغــم مــن أنهــم تطاولــوا عــى 
حكمــه وحكومتــه، بــل راح أكثــر مــن ذلــك يلتمــس 
ــوى مــع  ــه دع ــن لدي ــم الأعــذار وقــد أكــد أن م له
ــه  ــك في قول ــظ ذل ــاء ونلاح ــوء للقض ــخص اللج ش
))ان الحــدود لا تســتقيم الا عــى المحاجــة والمقاضــاة 

البينــة(())). وإحضــار 

حرية التعبير عن الرأي:

مــن الموضوعــات الحديثــة والمدنيــة ذات الأهميــة 
ــلمي  ــر الس ــرأي والتظاه ــن ال ــر ع ــة التعب ــو حري ه
كجــز مــن حريــات الإنســان المعــاصر وفي مجمــل 
العربيــة  المنطقــة  في  الموضــوع  هــذا  عــن  أبحاثنــا 

)))  الدينوري الأخبار الطوال ص130
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وجدنــا أن الإمــام عــي )عليــه الســام( كان هــو 
ــجاعاً  ــان ش ــون الإنس ــى أن يك ــد ع ــه يؤك ــد ذات بح
في تعزيــز حريتــه في كل المجــالات حيــث يقــول ))لا 
تكــن عبــد غــرك وقــد جعلــك الله حــرا(()))، حيــث 
ــة  ــه الســام( احترامــه لحري جســد الإمــام عــي )علي
التعبــر عــن الــرأي مصداقــاً لخلافــه الســاء فوصفــه 
إنســاناً، ناهيــك عــن كونــه حاكــاً يحمــل فكــراً أزليــاً، 
ــه الله  ــن خلق ــجود لكائ ــس الس ــض إبلي ــذ أن رف فمن
مــن الطــن بــدأت حريــة احــرام الــرأي مــن الله جــل 
شــأنه، وناقشــه بصــورة عادلــة، ولم ينــكل بــه بــل 
تركــة وهــو القــادر عــى كل شيء، ومــن هنــا أصبــح 
لزامــا عــى أصحــاب الرســالات الالتزام بهــذا النهج 
فعــي )عليــه الســام( لم يســتخدم الســيف لــكل ناقــد 
ــاح  ــتخدم الس ــم، و لم يس ــى الحك ــرد ع ــكل متم ول
متذرعــاً بالحفــاظ عــى أمــن الدولــة أو أن الدولــة تمــر 

)))  نهج البلاغة للشريف الرضي ص140
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بحالــة اســتثنائية أو حالة طــوارئ،  ليقوم بتصفية كل 
المعارضــن للحكــم ولــو معــارضي الــرأي لكنــه يأبى 
ــات  ــن منطلق ــق م ــل ينطل ــه رج ــك، ولأن ــه ذل لنفس
ــة )  ــدة الشرعي ــى القاع ــدا ع ــي معتم ــع الإله التشري
أن لا اســتخدام للســيف إلا باســتخدامه مــن الطــرف 
ــر  ــن الأط ــة في ضم ــت المعارض ــا إذا كان ــر( أم الآخ
الســلمية والنقــد، فــا يجــوز التعاطــي معهــا بالقمــع 
والتجــاوز عــى الحريــات. لذلــك عندمــا كان يخطــب 
ــه  ــن يكفرون ــل مم ــه رج ــرى ل ــة ان ــر الكوف ــى من ع
وقــال قاصــدا الإمــام )لله أبــوه كافــرا مــا أفقهــه( 
الإمــام  فمنعهــم  قتلــه  تريــد  جماعــة  لــه  فانــرت 
)عليــه الســام( ناهيــا إياهــم ))اتركــوه فهــو إمــا 
ســب بســب أو عفــو عــن ذنــب(())). وكأنــه بذلــك 
ــد  ــة النق ــن حري ــر ويقن ــة التعب ــس لحري أراد أن يؤس
حتــى لــرأس الســلطة فهــو ليــس فــوق النقــد واكــر 

)))  نهج البلاغة،جمع  الشريف الرضي ص197
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ــات التــي  ــد مــن الرواي ــاك العدي مــن أن ينتقــد، وهن
ــه الســام( هــذا  ــي الإمــام عــي )علي تؤكــد عــى تبن
المفهــوم التحــرري، إمــا حــق التظاهــر فــكان واضــح 
وجــي في رده عــى عمــر أول صعــوده المنــر متســائلا 
إذا مــا اخطــأ فأجــاب الإمــام )عليــه الســام( ))إذن 

ــيوفنا(())). ــاك بس لقومن

حرية المعتقد 

كان )عليــه الســام( يشــار لــه بحريــه المعتقــد 
وبشــواهد عــده واقــرب دليــل هــو الروايــة التــي 
ــوت  ــام( ص ــه الس ــام عــي )علي ــاع الأم ــر س تذك
بالقــرب  الحــرة  في  والأديــرة  الكنائــس  أجــراس 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــة الإم ــا وثيق ــه))) إم ــن الكوف م
لمالــك فقــد تضمنــت عــددا مــن الحقــوق والحريــات 

)))أهل البيت تنوع ادوار ووحده هدف لباقر الصدر ص89.
)))  بحار الأنوار ج2 ص 322.
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العامــة، أهمهــا حريــة العقيــدة وذلــك نلحظــه في 
موقفــه المتســامح مــع أهــل الذمــة بالرغــم مــن أنهــم 
أقليــات، ولا يمثلــون عنــر ضغــط عــى الدولــة إلا 
إن الإمــام )عليــه الســام( كان يراعــي حقوقهــم، 
بــل جــاء في الروايــات التاريخيــة) انــه لمــا أقــدم بــر 
بــن أرطــأة بالهجــوم عــى الأنبــار وقــام بســلب المــرأة 
المســلمة والأخــرى المعاهــدة تــألم الإمــام  )عليــه 
ــال:  الســام( لكلاهمــا مــن دون أن يفــرق بينهــا فق
ــىَ  ــلُ عَ ــمْ كَانَ يَدْخُ ــلَ مِنْهُ جُ ــي أَنَّ الرَّ ــدْ بَلَغَنِ ))وَلَقَ
الَمــرْأَةِ الُمسْــلمَِةِ، وَالاخُْْــرَى الُمعَاهَــدَةِ، فيَنْتَــزِعُ حِجْلَهَــا 
إلِاَّ  مِنْــهُ  تَتَْنـِـعُ  مــا  وَرِعَاثَهَــا،  وَقَلَائدَِهَــا،  وَقُلْبَهَــا 
ــنَ،  ــوا وَافرِِي فُ ــمَّ انْصََ حَامِ، ثُ ــرِْ جَاعِ وَالِاسْ ــرِْ باِلاسْ
ــوْ  ــمْ دَمٌ، فَلَ ــقَ لَُ ــمٌ، وَلاَ أُرِي ــمْ كَلْ ــاً مِنْهُ ــالَ رَجُ ــا نَ مَ
أَنَّ امْــرَأً مُسْــلمًِا مَــاتَ مِــن بَعْــدِ هَــذا أَسَــفاً مَــا كَانَ بِــهِ 

ــراً..(())). ــدِي جَدِي ــهِ عِنْ ــلْ كَانَ بِ ــاً، بَ مَلُوم

)))  نهج البلاغة ص 13.
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فالإمــام )عليــه الســام( كان يتــألم للمســلمة 
تــألم للمعاهــدة مــن دون  ومــا جــرى عليهــا كــا 
تفريــق. هــذا ممــا يدلــل لنــا مــدى شــمولية الإنســانية 
بالإســام في فلســفه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وإن المســلم محــرم في الدولــة الإســامية بوصفــه 
مواطنــاً كذلــك المواطنــون الآخــرون مــن أصحــاب 
وواجبــات  حقوقــا  لهــم  ان  الأخــرى  الديانــات 
كــا للمســلمين حقــوق وواجبــات. وكان موقفــه 
مســتمدا مــن موقــف القــران مــع أهــل الذمــة بقــول 
يــنِ﴾)))، فيــا بــدأ  الله في كتابــه ﴿لَ إكِْــرَاهَ فـِـي الدِّ
ذلــك واضحــا في حــق الملكيــة الخاصــة: ))ولا تمســن 
مــال احــد مــن الناس مصــل ولا معاهــد(()))، مشــرا 
في  المســاواة بــن بنــي البــر: ))ياأيهــا النــاس ان ادم لم 

)))  سورة البقرة265.
)))  نهج البلاغة ص 149.
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يلــد عبــدا ولا امــة ان النــاس كلهــم أحرار(())).وكــا 
ذكرنــا في مــورد ســابق، وتجــد ذلــك واضحــا وجليــا 
في موقفــه مــع أحــد  الأنصــار عندمــا اعــرض عليــه 
ــده الــذي اعتقــه  ــه وبــن عب بمســاواته في العطــاء بين
منــذ فــرة وجيــزة؛ إذ أعطــى الإمــام )عليــه الســام( 
ــولاه  ــد وم ــن العب ــاوى ب ــر فس ــة دنان ــا  ثلاث كلاهم
ــذا  ــن ه ــر المؤمن ــا أم ــا: )ي ــه قائ ــولى علي ــج الم فاحت
ــاه ســواء فقــال:  ــي وإي ــه بالأمــس تجعلن غــام أعتقت
ــاعيل  ــد إس ــد لول ــم أج ــاب الله فل ــرت في كت إني نظ

عــى ولــد إســحاق فضــا())).

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــدد الإم ــد ن ــرا فق وأخ
بمعاويــة عندمــا كان يأمــر بالإغــارة عــى أطــراف 
أو  المســلمين  بــن  يفــرق  أن  دون  مــن  العــراق 
النصــارى، فقــال الإمــام )عليــه الســام(: ))ويحــك 

)))  غرر الحكم: 447.
)))  الكليني في الروضة ج 8 ص69
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مــا ذنــب أهــل الذمــة في قتــل عثــان(())).

العدالة الاجتماعية

ــو  ــاصر ه ــان المع ــه الإنس ــح ل ــا يطم ــر م ــن أكث م
ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــي، وتحقي ــم الديمقراط الحك
بــن كل بنــي البــر، ولعــل أجمــل قصــه في هــذا 
الســياق هــي في خلافــة الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إذ كان المســيحي مواطنــاً لــه مــا للمســلم مــن حقوق، 
بــل الحاكــم يضــع نفســه مقابــل أي مســيحي عــادي 
,ويشــهد موقفــه )عليــه الســام( عندمــا ضــاع درعــه 
وهــو قاصــد حــرب صفــن ,وعندمــا وجــده عنــد 
الســام(  الإمــام )عليــه  رجــل مســيحي وطلــب 
القضــاء في الموضــوع ذهــب مــع خصمــه إلى القــاضي 
الرجــل  مــع  الحاكــم  الخليفــة  فوقــف   ،) )شريــح 
تميز،قــال  أي  دون  مــن  القــاضي  أمــام  المســيحي 

)))  نهج السعادة ج5 ص308
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أبــع ولم  )عليــه الســام( المدعــي أنهــا درعــي ولم 
ــول  ــا تق ــيحي م ــل المس ــاضي الرج ــأل الق ــب، فس أه
فيــا يقولــه )عليــه الســام( فقــال مــا الــدرع الا 
ــكاذب فالتفــت  درعــي ومــا أمــر المؤمنــن عنــدي ب
شريــح القــاضي إلى أمــر المؤمنــن قائــاً هــل مــن 
ــي  ــك ع ــك فضح ــدرع ل ــهد أن ال ــي تش ــا ع ــة ي بين
لي  ليــس  شريــح  أصــاب  وقــال  الســام(  )عليــه 
بالــدرع للمســيحي فأخذهــا  بينــة فقــى شريــح 
ــل لم  ــه إلا إن الرج ــر إلي ــن ينظ ــر المؤمن ــى وأم ومش
ــهد  ــا فاش ــا أن ــول: أم ــاد يق ــى ع ــوات حت ــط خط يخ
ــي إلى  ــن يدنين ــر المؤمن ــاء أم ــكام الأنبي ــذه أح ان ه
ــك والله  ــدرع درع ــال: ال ــم ق ــه، ث ــي علي ــاض يق ق
ــة  ــار العدال ــت. وفي مس ــا ادعي ــاً في ــت كاذب ــد كن وق
نفســه يــروى أنــه تحاكــم الإمــام عــيٌّ )عليــه الســام( 
ــا، وكان عمــر ينــادي  أمــام عمــر، وكان الخصــم يهوديًّ
ــه،  ــم أمام ــو يتحاك ــن، وه ــا الحس ــا أب ــاً: ي ــه قائ علي
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فظهــر الغضــب عــى وجــه علّي)عليــه الســام( فظــن 
عمــر أن عليًّــا )عليــه الســام( يتــرم مــن وقوفــه 
مــع اليهــودي عــى قــدم المســاواة، فقــال عمــر لعــي 
خصمــك  يكــون  أن  أكرهــت  الســام(:  )عليــه 
ــا؟ فقــال علي)عليــه الســام(: إنــا غضبــت  يهوديًّ
اليهــودي إذ  بينــي وبــن خصمــي  لأنــك لم تســوِّ 

ناديتــه باســمه، وناديتنــي بكنيتــي.

حقوق المرأة

كان أكثــر مــن حفــظ حــق المــرأة وعــزز وجودهــا 
ــكان  ــام(، ف ــه الس ــي )علي ــام ع ــو الإم ــاني ه الإنس
ــل  ــه الكام ــن أدب ــى وم ــا الأنث ــر ك ــع الذك ــل م يتعام
ــرأة  ــه، ومشــيه مــع الم تســليمه عــى النســاء مــن قوم
ــه  ــب ل ــى و إن جل ــؤونها، حت ــن ش ــأن م ــاء ش لقض

ــقة.  ــر مش الأم

قــال:  الســام(  )عليــه  الباقــر  الإمــام  فعــن 
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في  داره  إلى  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  رجــع 
ــي  ــول:إن زوج ــة تق ــرأة قائم ــإذا ام ــظ، ف ــت القي وق
ظلمنــي،و أخافنــي،و تعــدى عــي. فقــال الإمــام 
)عليــه الســام(: يــا أمــة الله!اصــري حتــى يــرد 
النهــار ثــم أذهــب معــك إن شــاء الله، فقالت:يشــتد 
ــام( رأســه  غضبــه علي.فطأطــأ الإمــام )عليــه الس
ثــم رفعــه و هــو يقــول: لا و الله أو يؤخــذ للمظلــوم 
حقــه غــر متعتع!أيــن منزلك؟وحيــث وقــف الإمــام 
قال:)الســام  المنــزل  بــاب  عــى  الســام(  )عليــه 
ــه  ــال ل ــم، فق ــول الجس ــاب مفت ــرج ش ــم( فخ عليك
الإمــام )عليــه الســام(: )يــا عبــد الله، أتــق الله فإنــك 
قــد أخفتهــا و أخرجتهــا  فقــال الفتــى:و مــا أنــت و 
ــن:  ــر المؤمن ــال أم ــا فق ــد بتعذيبه ــذ يتوع ذاك؟وأخ
ــتقبلني  ــر، تس ــن المنك ــاك ع ــروف، وأنه ــرك بالمع )آم
مــن  النــاس  فأقبــل  المعــروف؟(  تنكــر  و  بالمنكــر 
الطــرق يلقــون التحيــة عــى الإمــام )عليــه الســام( 
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و يقولــون: ســام عليكــم يــا أمــر المؤمنــن! فســقط 
في يديه،فقال:يــا أمــر المؤمنــن! أقلنــي عثرتي،فــو 
الله لأكــون لهــا أرضــا تطــأني. فالتفــت الإمــام إلى 
المــرأة قائلا(يــا أمــة الله! ادخــي منزلــك و لا تلجئــي 
زوجــك إلى مثــل هــذا و شــبهه.  ومــا يؤكــد احترامــه 
لمكانــة المــرأة والفخــر بهــا  قوله)عليــه الســام(  ))وَلَْ 
ــولِ  ــرَْ رَسُ ــاَمِ غَ سْ ــذ فِ الاِْ ــدٌ يَوْمَئِ ــتٌ وَاحِ ــعْ بَيْ مَ يَْ
ــا ثَالثُِهُــاَ(()))  اللهِ)صــى الله عليــه وآلــه( وَخَدِيَجــةَ وَأَنَ

ــك.  ــرأة كذل ــره للم ــد تذك ــا يؤك وم

ويفخــر الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى عــدوه 
معاويــة في مقارنــة يــراد منهــا توضيــح حقــه ومــا 
يســعى إليــه مــن خــر للمجتمــع إذ يقــول )عليــه 
الَــةُ  ــا خَــرُْ نسَِــاءِ الْعَالَـِـنِ وَمِنْكُــمْ حََّ الســام(: ))وَمِنَّ
طَــبِ(()))  وفي تقبلــه لشــهادة المــرأة واحترامــه  الَْ

)))  نهج البلاغة ص103.

)))  نهج البلاغة ص134.
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ســوده  تســمى  امــرأة  شــكت  أن  روي  لمكانتهــا 
أبي  ابــن  عــي  الإمــام  إلى  الهمدانيــة  عــارة  بنــت 
طالب)عليــه الســام( أحــد ولاتــه الكبــار وهــو والي 
صدقاتــه عــى الأهــواز وكانــت تحــت ســلطته منطقــة 
ــن أبي  ــي اب ــت إلى ع ــد جئ ــول سوده: ›‹لق ــعة تق واس
ــار  ــا فج ــل ولاه صدقاتن ــام( في رج ــه الس طالب)علي
علينــا، فصادفتــه قائــاً يصــي، فلــا رآني أنفتــل مــن 
ــف  ــة وتعط ــق ورأف ــة ورف ــي برحم ــل ع ــم أقب ــه ث صلات
وقــال: ألــك حاجــة؟ قلــت: نعــم، فأخبرتــه الخــر، 
فبكــى الإمام)عليــه الســام( ثــم قــال: اللهــم أنــت 
ــك  ــم خلق ــم بظل ــم، وإني لم آمره ــيَّ وعليه ــاهد ع الش
ولا بــرك حقــك، ثــم أخــرج قطعــة جلــد كتــب فيهــا: 
ــن  بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿قَــدْ جَاءتْكُــم بَيِّنـَـةٌ مِّ
النَّــاسَ  تَبْخَسُــواْ  وَالْيِــزَانَ وَلاَ  الْكَيْــلَ  فَأَوْفُــواْ  كُــمْ  بِّ رَّ
أَشْــيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِــدُواْ فِ الأرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا ذَلكُِــمْ 
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ؤْمِنـِـنَ﴾))) فــإذا قــرأت كتــابي هــذا  خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ كُنتُــم مُّ
فاحتفــظ بــا في يــدك مــن عملنــا حتــى يقــدم عليــك مــن 
يقبضــه منــك والســام، ثــم دفــع الرقعــة إلَي، فــو الله مــا 
ختمهــا بطــن ولا خزمهــا فجئــت بالرقعــة إلى صاحبــه 
فانــرف عنــا معــزولاً. في هــذه الواقعــة التاريخيــة 
كثــر مــن الــدروس البليغــة في السياســة والحكــم 
النــاس حتــى ولــو  أمــور  والإدارة والتعاطــي مــع 
كانــت بســيطة أو صغــرة فالإمــام علي)عليــه الســام( 
كان ينظــر مــن زاويــة مختلفــة وحساســة جــداً حيث أن 
ــة  ــدوا عادي ــي قــد تب التهــاون في الأمــور الصغــرة الت
ــم،  ــاد والظل ــؤدي إلى الفس ــا ي ــو م ــض ه ــر البع في نظ
ــن  ــه ع ــن حديث ــه ع ــب إلي ــا نس ــا م ــك إم ــا إلى ذل وم
ــه لهــن بناقصــات العقــول ومــا إلى ذلــك  النســاء ونعت
ــد  ــيد محم ــرا الس ــوع كث ــذا الموض ــهب في ه ــد أس فق
حســن فضــل الله في كتابــاه )دنيــا المــرأة( وكذلــك 
كتابــه )تأمــات إســامية حــول المــرأة( فبعــض هــذه 

))) سورة الاعراف: الآية 85.



54

الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

المعــاني ظاهريــة في حــال تحققــت الروايــات فيهــا ولنــا 
أن نختــم هــذا المجــال بوصيتــه عنــد مماتــه قولــه: 

))اتقــوا الله في الضعيفــن الأيتــام والنســاء(())).

أخريات
بعــض  عــى  مررنــا  العجالــة  هــذه  في  لعلنــا 
ــر  ــار والمآث ــرت الأخب ــار؛ لان وف ــواهد وباختص الش
لشــخصية الإمــام عــي )عليــه الســام( لا تســعها 
ــي لا  ــواد الت ــض الم ــر بع ــا أن نذك ــا يفوتن ــام، ف المق
تخلــو مــن الأهميــة فيــا يجــدر الذكــر هنــا هــو إنســانيته 
ــف  ــن المواق ــراً م ــا كث ــد وجدن ــوان وق ــه بالحي ورفق
انطلــق الإمــام عــي )عليهالســام(في  والقصــص 
تشريعــه لحقــوق الحيــوان مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا مِنْ 
ــمٌ  ــهِ إلَِّ أُمَ ــرُ بجَِنَاحَيْ ــرٍ يَطيِ ــي الْرَْضِ وَلَ طَائِ ــةٍ فِ دَابَّ
ــى  ــمَّ إلَِ ــابِ مِــنْ شَــيْءٍ ثُ ــا فِــي الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ أَمْثَالُكُــمْ مَ

)))  أمالي الطوسي ص 370.
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هِــمْ يُحْشَــرُونَ﴾))) ان عــي ابــن أبي طالــب أول من  رَبِّ
أســس لحمايــة الحيــوان في التأريــخ فينقــل لــه مواقــف 
متعــددة تعكــس البعــد الإنســاني والقيــم الرفيعــة لــه 
ــي  ــي لبن ــب الحقوق ــل بالواج ــام( ويتمث ــه الس )علي
البــر وبقيــه المخلوقــات، فقــد نقــل لنــا التأريــخ 
أنــه أمــر ببنــاء مربــدا للضــوال مــن الحيوانــات يقــوم 
بإطعامهــم. ويقيهــا قــرص الــرد وحــر الصيــف، 
ويطعمهــا ويعلفهــا مــن بيــت المــال فينفــق عليهــا إلى 
ــة وإلا  ــدم البين ــا يق ــن يدعيه ــن م ــا زم ــر عليه أن يم
تــرك  منهــا وإلا  أمكــن الاســتفادة  إن  فتســتخدم 
)جامعــي  المصدقــن  يــوصي  كان  مكانها.-كــا  في 
أو  بالضاحيــة،  بالحيــوان  يطلعــوا  لا  أن  الــزكاة( 
بالهجــر، وكان يــوصي كثــرا عمالــه بالرفــق بالحيــوان 
))لا تفصلــوا الناقــة عــن فصيلهــا((، ))لا تنهكــوا 
الأم بالحلــب ,فــا يبقــى شيء لوليدهــا(( كــا ويــوصي 

))) سورة الأنعام: الآية 38.
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عمالــه كــا جــاء في وصيتــه لمالــك الأشــر في دســتوره 
ــلط  ــول متس ــل دخ ــا تدخ ــا ف ــإذا أتيته ــم ))ف العظي
ــه ولا تنفــرن بهيمــة , ولا تفزعنهــا  ــه ولا عنيــف ب علي
ــة الشــهيرة  ولا تســوء صاحبهــا منهــا..(( إمــا الرواي
أســطح  عــى  القمــح  انــروا  فيهــا  يقــول  التــي 
الجبــال... في دلالــه واضحــة عــى رعايــة الحيــوان))).

)))   من لا يحضرة الفقيه للصدوق 349
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الخاتمة
ــن  ــر م ــي الكث ــرا ولم نقتف ــا كث ــا أوجزن ــع إنن م
الروايــات التــي تشــعبت في كتــب المذاهــب عامــه 
والمدنيــن مــن مســتشرقين ومهتمــن في مجــال حقــوق 
الاجتماعيــة  الحقــول  لــكل  نتطــرق  ولم  الانســان، 
والاقتصاديــة بشــكل كامــل، وفقــط إذ أخذنــا الأكثــر 
أهميــه في الإعــام في الوقــت الحــاضر، ومــن هــذا 
المنطلــق تجــد أن تراثنــا الإســامي يســبق التشريعــات 
الحديثــة بمئــات الســنين في تقنــن مبــادئ حقــوق 
الانســان، فلــم يذكــر التاريــخ غــر  بعــض المهتمــن 
ــام  ــفر الإم ــن س ــوا ع ــد تغاض ــان وق ــوق الانس بحق
علي الإســامي بــدءاً من وثيقــة ]مانحنا كارتــا[ الذي 
أصــدره الملــك الانجليــزي جــون ]1215م[ التــي 
ــزي  ــخ الانجلي ــة دســتورية في التاري ــدم وثيق تعــد أق
في حــن أن الوثيقــة الدســتورية لعــي بــن أبي طالــب 
ــن  ــد م ــر تع ــك الأش ــده لمال ــام( في عه ــه الس )علي
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أقــدم الوثائــق الحقوقيــة التــي تحمل في جنباتهــا الكثير 
مــن الحنــان الإنســاني العميــق الــذي يحيــط بــه الإمــام 
)عليــه السلام(دســتوره في المجتمــع، والتــي ســبقت 
)مانحنــا كارتــا( بقــرون عــدة، تــرى فيهــا أبعــاداً 
إنســانية كبــرة وعمقــا في الرؤيــة ورشــادا في الفكــرة. 
فهــل يوجــد أعمــق مــن هــذا المعنــى دلالــة عــى 
الشــمول الإنســاني والإحاطــة لــكل بنــي البــر مــن 
هــذه العبــارة، التــي ســجلها الإمــام )عليــه الســام( 
ــةَ  حَْ في دســتوره العلــوي إذ قــال: ))وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ  طْــفَ بِِ ــمْ، وَاللُّ ــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَُ عِيَّ للِرَّ
ـُـمْ صِنْفَــانِ:  عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
لْــقِ(())). ــرٌ لَــكَ فِ الَْ يــنِ، أَو  نَظِ ــا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ إمَِّ

وكتبــت مجلــة الحقــوق العراقيــة في عددهــا الثــاني 
ســنة 1941م قائلــة )لا مــراء بــأن عهــد الإمــام عــي 

)))  تم ذكر المصدر سابقا /تحف العقول 90
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ــر  ــى م ــه ع ــر عامل ــك الأش ــام إلى مال ــه الس علي
بمبــادئ  الزاخــرة  التاريخيــة  الوثائــق  أنفــس  مــن 
التشريــع،  وأصــول  الإدارة  وأســاليب  الحكــم 
وأخــاق المســئولين، وإذا كانــت الحضــارة اليونانيــة 
تفخــر عــى عــالم العــر الحــاضر بشريعــة ســولون، 
والتاريــخ الانجليــزي يباهــي حضــارة اليــوم بوثيقــة 
بــن  تزهــو  الفرنســية  والثــورة  كارتــا(،  )المانحنــا 
تاريــخ الثــورات )بإعــان حقــوق الانســان(، الــذي 
لم يفتــئ حتــى زال بسرعــة بعد أن تغــر لفض مواطن 
إلى مســيو بعــدة ســنوات، وقبــل حتــى مــوت نابليــون 
فحســب الحضــارة العربيــة الزاهــرة مجــداً وســموا أنها 
قدمــت للأجيــال المتعاقبــة منــذ أربعــة عــر قرنــاً هذا 
العهــد الأمــري الخالــد عــى الدهــر بأعــدل المبــادئ 
نفــس  وفي  والتشريــع(.  السياســة  فقــه  في  المقــررة 
الســياق يقــول المفكــر المســيحي جــورج جــرداق في 
تعليقــه عــى الدســتور العلــوي لعــي بــن أبي طالــب 
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)عليــه الســام( )فليــس مــن أســاس بوثيقــة حقــوق 
الإنســان التــي نشرتهــا هيئــة الأمــم المتحــدة إلا وتجــد 
لــه مثيــا في دســتور ابــن أبي طالــب ثــم تجــد في 
دســتوره مــا يعلــو ويزيــد( مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
ــت  ــن، وأن الأولى كان ــن الوثيقت ــي ب ــارق الزمن الف
ــة كانــت  ــي البــر والثاني ــرة مــن بن ــاج عقــول كث نت
ــه  ــن أبي طالب)علي ــري واحــد هــو عــي ب ــاج عبق نت
وثيقــة  ان  الأكــر هــي  المفارقــة  الســام(. ولعــل 
الأمــم المتحــدة كتبــت وقليــا مــا طبقــت موادهــا في 
الواقــع فــا زال العــالم والمجتمعــات البشريــة تلحــظ 
الفــارق الكبــر بــن موادهــا ونظريــات ميكافيــي أو 
المنطــق الذرائعــي ]البراغــاتي[ الــذي يســوغ للــدول 
انتهــاك هــذه الحقــوق، في حــن أن عليــا جســدها 
عــى الواقــع بعدالتــه والقوانــن التــي ســنها في ذلــك 
الوقــت مــع رعيتــه حتــى بقــت مقولتــه التــي لم يقلهــا 
حاكــم غــره تثــر اســتغراب وتعجــب الكثيريــن 
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مــن ناقــدي التاريــخ أو مؤرخــي تاريــخ الأمــم التــي 
قــال فيهــا:) لقــد أصبحــت الأمــم تشــكوا ظلــم 
رعاتهــا وأصبحــت أشــكوا ظلــم رعيتــي، ولقــد 
كنــت بالأمــس أمــراً واليــوم مأمــورًا، وكنــت ناهيــا 
واليــوم منهيــاً()))، ومــا أردنــا بصــدق الإشــارة بهــذه 
ســرة  عــى  الأضــواء  تســليط  المختــر  البحــث 
الإمــام عــي )عليــه الســام( الإصلاحيــة الحافلــة 
بالمبــادئ والحقــوق في الوقــت الــذي يغــض الطــرف 
العــالم غــر المتديــن عــن هــذا الرجــل العظيــم ويحفــل 
ــد أن  ــج الا بع ــي لم تنت ــان الت ــوق الإنس ــة حق بلائح
تيقــظ العــالم مــن حربــن عالميتــن انتهكــت فيهــا 
الحقــوق الحريــات، وبعــد أن أقــرت عصبــت الأمــم 
المتحــدة مجموعــه مــن الاتفاقــات الشــكلية تــم إقــرار  
لائحــة حقــوق الانســان في 1948/12/10، ولا 
ــن  ــى ثلاث ــتملت ع ــي اش ــوق الت ــذه الحق ــت  ه زال

)))  نهج البلاغة ص186.



62

الامام علي )( يؤسس لأول دولة مدنية

ــت  ــي وقع ــدول الت ــا كل ال ــزم به ــة لا يلت ــادة نظري م
عليهــا ومــن يتحدثــون بهــا كأنهــا أعجوبــة العــر الا 
ــة  ــة مدني ــس لأول دول ــام( أس ــه الس ــي )علي إن ع
ــزل  ــم المن ــران الكري ــتورها الق ــالم ودس ــة المع معروف
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــابقا الجمعي ــاء س ــن الس م
بــا يقــارب رابعــة عــر  قــرن وقــد رســخ  طروحاتــه 

ــام. ــة وبصــدق ت بصــورة عملي

ختاماً : العذر لكثر الهفوات والاقتصار.
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